
العدد الرابع والعشرون

Abstract:
 Entre diplomatie de conférence et 
celle des sommets ; la diplomatie 
de club semble se forger un chemin 
depuis la fin du 20 éme siècle.
Si elle représente une forme nou-
velle de l’exercice de négociation 
et d’action des Etats, justifiée par 
les mutations que connait le sys-
tème international depuis plus de 
trois décennies, elle est, toutefois, 
considérée comme étant une re-
prise de pratiques anciennes instau-
rées depuis le congrès de Vienne en 
1815.
Le G7, crée en1973 et le G20 
« développé »en 1999-2008 font 
l’exemple de clubs qui prétendent 
gouverner le monde et, de ce fait, 
déposséder le système onusien dans 
une ère qualifiée de post-hégémo-
nique. Dans qu’elles conditions la 
diplomatie de club a-t-elle évolué ?
Quel est l’impact d’une telle diplo-
matie sur la légitimité internatio-
nale ? 
Mots clé:La Diplomatiede club - 
légitimit Internationale - Muta-
tions Internationale 

المقدمة:
اـف إح��دى أدوات  تعتب��ر الدبلوماسيــة متعـد�دة الأطرـ
هــذه  أصبحــت  وقــد  للــدول،  الخارجيــة  السياســة 

دبلوماسيةالنوادي 
وتأثيرها على الشرعية 

الدولية:
حالتــا مجموعــة الســبعة ومجموعــة 

العشرين 

La Diplomatie de club et 
son impact sur la légitimité 
Internationale: cas du G7 et 

G20
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الظاهــرة معروفــة مــن خــال مفهــوم » اتفــاق القــوى« 
» concerts des puissances«. ونمــوذج » الاتفــاق 
الأوربــي« الــذي ســاد خــال القــرن التاســع عشــر هــو 
المرجــع التاريخــي للدراســات المتعلقــة بعامــل » تعدديــة 
الأطراف » الذي يسمح للقوى الكبرى بفرض هيمنتها 

علــى الــدول الصغــرى.
القــوى  انتهجتــه  الــذي  الســلوك  هــذا  أن  ويلاحــظ 
الأوربيــة قــد اســتمر إلــى الوقــت الحالــي بالرغــم مــن 
الانتقــادات التــي وجهــت إليــه مــع فــارق بســيط يتمثــل 
في عولمة النظام الدولي بعدما كان هذا الأخير ينحصر 

فــي أوربــا.
وقــد أصبــح يشــار حديثــا إلــى هــذا النــوع مــن العلاقــات 
الدبلوماس��ية ب��ـ »دبلوماســية النــوادي« التــي ازدهــرت 
الحــادي  القــرن  وبدايــة  العشــرين  القــرن  نهايــة  مــع 
للــدول  الســبعة  مجموعــة  تعتبــر  حيــث  والعشــرين 
للــدول  العشــرين  ومجموعــة  الكبــرى  الصناعيــة 
الكبــرى والقــوى الناشــئة مــن أكبــر النــوادي الممارســة 
لهــذا النــوع مــن الدبلوماســية وأكثرهــا تأثيــرا فــي النظــام 
واســعا  انتشــارا  الفتــرة  هــذه  الدولــي، حيــث عرفــت 
تمــارس  راحــت  التــي  والنــوادي  المجموعــات  لنظــام 
نشــاطات وتنتهــج ســلوكات وضعــت نظريــا فــي فضــاء 
الدبلوماســية واعتبــرت فــي نفــس الوقــت ســلوكا موازيــا 
مؤسســات  وجــود  علــى  القائمــة  الدوليــة  للشــرعية 
دوليــة يتــم فــي إطارهــا ممارســة الدبلوماســية متعــددة 

الأطــراف.
موضــوع  تناولــت  التــي  الأعمــال  قلــة  مــن  وبالرغــم 
دبلوماســية النوادي، فإن هذه الدراســة تريد البحث 
فــي عمــق الظاهــرة وتطورهــا مــن خــال الإجابــة عــن 

التاليــة: الأســئلة 
-مــا هــي دبلوماســية النــوادي وكيــف تطــورت هــذه 

الظاهــرة؟
الدولــي  بالنظــام  النــوادي  دبلوماســية  علاقــة  -مــا 
دبلوماســية  تؤثــر  كيــف  آخــر  بمعنــى  أو  القائــم؟ 

ومؤسســاتها  الدوليــة  الشــرعية  علــى  النــوادي 
؟ ئمــة لقا ا

تنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــة قائمــة علــى اعتبــار 
الحاصلــة  للتغيــرات  نتاجــا  النــوادي«  »دبلوماســية 
بظاهــرة  بذاتــه  والمتأثــر  الدوليــة  الحكامــة  نظــام  فــي 
اللاســتقرار المســتمرة منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود ســواء 

علــى المســتوى الاقتصــادي أم السيا�ســي.
I- تعريف دبلوماسية النوادي وأصلها التاريخي

لا يوجد تعريف واضح لدبلوماســية النوادي، غير أن 
بــادي« Bertrand badie يربطهــا  الفرن�ســي« برترانــد 
أولا بتعريــف »النــادي« »club« حيــث يعرفــه بأنــه » 
تجمع متفق عليه بين مجموعة محددة من الفواعل 
تتمثــل فــي الــدول... ولا يشــترط أنهــا تهتــم بمصالحهــا 
الضيقــة«2، أمــا دبلوماســية النــوادي فإنهــا فــي رأيــه 
»تعنــى بــكل القضايــا ولكنهــا تخضــع كل �شــيء لقانــون 

الفئــة القليلــة«. 3
تمارســه  الــذي  »الإخضــاع«  ســلوك  يصــف  كمــا 
وهــو  أوليغار�شــي«  »رهــان  بأنــه  هــذه  القليلــة  الفئــة 
الموضــوع الــذي يشــكل »مركــز اهتمــام هــذا النــوع مــن 

4 الدبلوماســية«.
 karoline « »أم�ـا مواطنت�ـه » كارولي�ـن بوس�ـتيل فين�ـاي
بأنهــا  النــوادي  postel vinay« فتعــرف دبلوماســية 
ذلــك » التشــاور غيــر الرســمي بيــن الــدول الــذي يســمح 

بعقــد القمــم«.5
ويتفق المهتمون بهذه الظاهرة على أن النشأة الفعلية 
لدبلوماســية النــوادي تعــود إلــى ســنوات الســبعينيات 
مــن القــرن العشــرين وبالضبــط مــع تأســيس مجموعــة 
الســبعة فــي ظــرف تميــزت ببــروز التيــار الواقعــي الجديــد 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى إخفــاق القيــادة الأمريكيــة 
داخــل القطــب الغربــي حيــث كانــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة عرضــة لمجموعــة مــن الأزمــات مثــل أزمــة 
الــدولار، أزمــة الفيتنــام وكذلــك أزمــة »ووترغايــت« » 

watergate».6
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 système de فقــد تزامــن تشــكيل نظــام المجموعــات
groupe مــع التطــورات الجيوبوليتيكيــة الكبــرى التــي 

حدثــت فــي هــذه الفتــرة الزمنيــة:
علــى   1973 ســنة   5G الخمســة  مجموعــة  فظهــور 
مســتوى وزراء الماليــة ثــم قمــة الــدول الســبعة ابتــداء 
العلاقــات  إعــادة تنظيــم  إلــى  1975 أدى  مــن ســنة 
والروابــط بيــن القــوى الليبراليــة الكبــرى خــال هــذه 
العشرية التي تميزت بتسارع ظاهرة العولمة وفي نفس 
الوقــت، اســتمرار المواجهــة الإيديولوجيــة بيــن الشــرق 

والغــرب تحــت غطــاء التعايــش الســلمي.
تــم  بــل  لــم تلبــث مجموعــة الســبعة علــى حالهــا،  و 
توســيعها بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة إلــى دولــة روســيا 
قبــل أن تفــرض مجموعــة العشــرين دورهــا ومكانتهــا 
أثنــاء الأزمــة الماليــة العالميــة لســنة 2008 وذلــك عــن 
طريق إدماج الاقتصاديات الصاعدة لكن دون إلغاء 

مجموعــة 08 ولا مجموعــة 07 للماليـ�ة.
هــذه  بــه  تتميــز  الــذي  المؤسســاتي  غيــر  الطابــع  إن 
الســمة  هــي  القمــة  اجتماعــات  (تعتبــر  المجموعــات 
الغالبــة لنظــام المجموعــات G ســواء علــى المســتوى 
الــوزاري أم علــى مســتوى مجموعــات التنســيق دون 
أن تتخــذ حــدودا شــكلية تتعلــق بالصلاحيــات أو إدارة 
أو ن��ص قانون�ـي معي��ن) جعــل كثيــرا مــن الباحثيــن يــرون 
أنها تشكل وسيلة وأداة للسيطرة الأمريكية في مرحلة 
»مــا بعــد الهيمنــة«post hégémonique وأنهــا هيئــات 
تســاوي فــي العلاقــات بيــن أعضائهــا أو عمليــة تأســيس 
لعولمــة تتطلــب وجــود قــوى عابــرة للأوطــان، وهنــاك 
 meta-institutions مــن يــرى أنهــا مؤسســات كبيــرة

تزاح��م المنظم��ات الدولي��ة الموج��ودة. 7
التــوازن  قاعــدة  علــى  النــوادي  دبلوماســية  وترتكــز 
الدبلوماســية  مــن  النــوع  وهــذا  معانيــه،  بمختلــف 
يترجــم ازدهــار صــورة جديــدة مــن تعدديــة الأطــراف 
Multilatéralisme تسود فيها ممارسات أوليغارشية 

قديمــة مثــل قــدم مبــدإ تعدديــة الأطــراف نفســه.

ففـ�ي هـ�ذا الإطـ�ار يتـ�م ضبـ�ط المشـ�اورات بيـ�ن الكبـ�ار 
خــارج إطــار المنظمــات الدوليــة الشــرعية وهــذا يعيدنــا 
إلى تقليد كان يمارس قبل سنة 1914 أي قبل الحرب 

العالميــة الأولــى.8
فــي  التاريخيــة  النــوادي جذورهــا  دبلوماســية  وتجــد 
 le concert européen»نمــوذج »الاتفــاق الأوروبــي
الكبــرى  الأوروبيــة  القــوى  بميــل  يعــرف  كان  الــذي 
التــي  الاتفاقيــات  حــول  التفــاوض  نحــو  المتنافســة 
تفرض على القوى الأخرى من الدرجة الثانية في إطار 

التــوازن. منطــق 
فقــد أعطــت هــذه الهيئــة خــال القــرن التاســع عشــر 
صــورة عــن شــكل مــن أشــكال »تعدديــة الأطــراف« 
ســمح للقــوى الكبــرى بــأن تفــرض إرادتهــا علــى الــدول 
هــذه  أن  هــو  هنــا  ملاحظتــه  يمكــن  ومــا  الصغــرى، 
الممارســات تبــدو مســتمرة إلــى غايــة يومنــا هــذا بالرغــم 

مــن الانتقــادات التــي واجهتهــا عبــر الزمــن.
بيــن  محصــورا  »المحفــل«  هــذا  كان  البدايــة  ففــي 
القوى الأوربية لكن هذه الهيئة راحت تدريجيا تضم 
قــوى أخــرى غيــر أوربيــة علــى رأســها الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة التــي بــدأ دورهــا يتزايــد شــيئا فشــيئا.9
إن الاتفاق الأوربي هو نتاج لمؤتمر فينيا سنة 1815، 
الذي عقد ضد فرنسا النابليونية حيث قامت الدول 
)روســيا  المقــدس«  »التحالــف  بتأســيس  المنتصــرة 
والنمســا وبريطانيا( في 26 ســبتمبر1815 ثم »الحلف 
فــي  )بريطانيــا وبروســيا وروســيا والنمســا(  الرباعــي« 
20نوفمبــر 1815 حيــث أعلنــت الــدول المعنيــة أنــه فــي 
حالــة عــودة »الفو�ضــى الثوريــة« إلــى أوربــا، فإن الدول 
الأربع تلتزم »بالتشاور فيما بينها حول الإجراءات التي 
يجــب اتخاذهــا« )المــادة II (. كمــا اتفقــت هــذه الــدول 
علــى »التجديــد خــال فتــرات محــددة للاجتماعــات 
ولدراســة  الكبــرى  المشــتركة  للمصالــح  المخصصــة 
الإجــراءات فــي كل فتــرة مــن هــذه الفتــرات، التــي تكــون 
مطلوبــة مــن أجــل اســتقرار وازدهــار الشــعوب وكذلــك 
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VI).10 مــن أجــل الحفــاظ علــى الســلم فــي أوربــا » )المــادة
يعتبر هذا أصل »الاتفاق الأوربي« الذي طبع به تاريخ 
أوربا خلال القرن التاسع عشر، وأساس هذا النظام 
الجديــد هــو التــوازن بيــن القــوى الكبــرى، حيــث أعطــى 
كل دولــة مناطــق نفــوذ معينــة ونظمــت العلاقــات بيــن 
تلــك الــدول بحيــث لا يتجــاوز أي منهــا الحــدود التــي 
قــد تخــل بذلــك التــوازن. كذلــك فقــد نشــأ النظــام 
الجديد على أساس ضمان سيطرة الملكيات الأوربية 

المنتصــرة علــى السياســة الأوربيــة.11
وتجــدر الإشــارة إلــى أن مترنيــخ هــو أول مــن أســتعمل 
هــذا المصطلــح )الاتفــاق الأوربــي( ســنة 1830 غيــر أنــه 
لم يلق رواجا إلا بعد سنة 1880، والملاحظ أيضا أن 
طريقــة »التشــاور« هــذه لــم تعــن إلا الــدول الأوربيــة 
الكبرى )روســيا وبريطانيا والنمســا وبروســيا ثم ألمانيا 
ابتــداء مــن 1871( وفرنســا بعــد إعــادة إدماجهــا فــي 
ســنة 1818 وكذلــك إيطاليــا عنــد نهايــة القــرن التاســع 
عشــر، حيــث أصبحــت الــدول الصغــرى فــي ظــل هــذه 
الصــورة للنظــام العالمــي ملزمــة بفتــح الطريــق أمــام 
المصالح العليا لأوروبا التي ترسمها العواصم الكبرى.
وهــذا مــا جعــل بعضهــم يــرى أن هــذا التــوازن اهتــم 
أساســا بالتوازنــات الأوروبيــة وبإعــادة الأوضــاع إلــى 
مــا كانــت عليــه قبــل الثــورة الفرنســية ولــم يأخــذ فــي 
اعتبــاره التطلعــات القوميــة للشــعوب الأوربيــة وتأثــر 

تلــك الشــعوب بأهــداف الثــورة الفرنســية ومبادئهــا.12
ومهمــا يكــن، فــإن هــذه الــدول الكبــرى قــد هيمنــت علــى 
الســاحة الأوربيــة إلــى غايــة 1914، وكانــت الطريقــة 
المفضلــة لــدى »الاتفــاق الأوربــي« هــي » اجتماعــات 

»réunions de congres« أو  الكونغ��رس« 
» اجتماعــات الســفراء« التــي كانــت تســمح بالحصــول 
علــى الإجمــاع الضــروري حيــث مكنهــا هــذا مــن تجنــب 
أي مواجهــة فيمــا بينهــا إلــى غايــة حــرب القــرم ) 1854-
النزاعــات  أوروبــا  تجنبــت   1914 غايــة  وإلــى   )1856

الشــاملة بالرغــم مــن بعــض الحــروب التــي وقعــت.13

وبالرجــوع إلــى مجموعــة الســبعة التــي تعتبــر الانطلاقــة 
الفعليــة لدبلوماســية النــوادي، فــإن تأســيس هــذه 
المجموعــة صاحبــه تحديــد فــي صلاحيــات الــدول التــي 
أصبحــت ملزمــة بتوزيــع وتقاســم الســيادات الوطنيــة 
المعبــر عنــه بمفهــوم الحكامــة gouvernance كســلوك 
للتنسيق المرن بين مختلف الفواعل أكثر منه كنظام 
تراتبــي، وهنــا يكمــن الاختــاف مــع نظــام » الوفــاق 
الأوروبــي« القائــم علــى مبــدإ مركزيــة الدولــة وهيمنــة 
القــوى الكبــرى، بينمــا تمــارس دبلوماســية النــوادي فــي 
إطــار شــبكة مكثفــة مــن الممارســات متعــددة الأطــراف 
التــي تعتبــر الشــرط الرئيــس فــي نشــاطها وتجعــل منهــا 
أحد العناصر المهمة في نظام حكامة يقوم أكثر فأكثر 

système inclusif».14« علــى مبــدإ الاســتقطاب
أما عن الأهداف الرئيسة التي يطمح إلى تحقيقها هذا 
النــوع مــن الدبلوماســية، فإنــه انطلاقــا مــن تركيبتهــا 
متعــددة الأطــراف ولكــن الفريــدة مــن نوعهــا، تهــدف 
دبلوماســية النــوادي كمــا ســنرى لاحقــا، إلــى الــكلام 
باســم » الديمقراطيــات الصناعيــة« وعولمــة قواعدهــا 

الليبراليــة.15
II- مجموعة السبعة وتفعيل دبلوماسية النوادي

ســنة 1973 قــام الرئيــس الفرن�ســي »فاليــري جيســكار 
شــميث«  هلمــوت   « الألمانــي  والمستشــار  ديســتان« 
H.Shmidt باقتراح قمة اقتصادية تستجيب لمشاريع 
إعــادة بنــاء العلاقــات الأورو-أمريكيــة التــي تعــود إلــى 
هنــري كيســنجر ســنتي 1973-1974 الــذي كان متأثــرا 

بالنمــوذج التاريخــي »للوفــاق الأوروبــي«.
ففي إطار »الحرب الشاملة« ضد النموذج الشيوعي، 
وكذلــك فــي ظــل التحــولات الاقتصاديــة التــي عرفتهــا 
أصبــح  العشــرين  القــرن  مــن  الســبعينيات  ســنوات 
بــأن  يــرون  والأمريكيــون  الأوروبيــون  القــرار  صنــاع 
المنظمــات الدوليــة الرســمية أصبحــت بيروقراطيــة 
المتحــدة  الأمــم  هيئــة  وأن  وظيفيــا،  متأقلمــة  وغيــر 
الليبراليــة  المبــادئ  ضــد  كأداة  تســتخدم  أصبحــت 



A دراسات استراتيجية

العدد الرابع والعشرون

13دراسات استراتيجية

مــن طــرف مجموعــة 77 الحاملــة لمشــروع » النظــام 
الاقتصــادي الجديــد« الــذي كانــت بــوادره تتمثــل فــي 

الأزمــة البتروليــة وأفــكار نــادي رومــا.16
وســيلة  الاقتصاديــة  القمــم  أصبحــت  فقــد  وعليــه 
لتغطيــة النقــص الحاصــل فــي زعامــة الغــرب حيــث يتــم 

تبــادل وجهــات النظــر بطريقــة حــرة وغيــر رســمية.
إن فكــرة الرئيــس الفرن�ســي لــم تكــن آنــذاك تهــدف 
طريقــة  تطبيــق  هدفــه  كان  بــل  مؤسســة  خلــق  إلــى 
الخاصــة Ad.hoc فقــد كان جيســكار  الاجتماعــات 
اســتبدال  فكــرة  صاحــب   1974 ســنة  ديســتان 
مرتبــط  دائــم  بمجلــس  الأوربيــة  القمــة  اجتماعــات 
بينمــا  الأوروبيــة  للمجموعــة الاقتصاديــة  بالنشــاط 
دافــع فــي حالــة مجموعــة الســبعة علــى الإبقــاء علــى 
طريقــة »اجتماعــات القمــة« كإجــراء ظرفــي للتشــاور 

للأعضــاء.17 ملزمــة  كوســيلة  وليــس 
إن الشــكل الجديــد للتعــاون أصبــح مبنيــا علــى فكــرة 
الاقتصــادي  الميــدان  إلــى  الأمــن  رهانــات  تحويــل 
الدبلوماســية  الممارســات  مــع  يتعــارض  بذلــك  وهــو 
الكلاســيكية، ولكنــه فــي نفــس الوقــت يتبنــى التصــور 

العالمــي.18 للنظــام  الهرمــي 
لقــد اســتجاب تأســيس مجموعــة الســبعة لمنطقيــن 
القيــادة  ومبــدإ  الأطــراف  ثلاثيــة  مبــدإ  مختلفيــن: 
الجماعيــة، حيــث إنــه اســتجابة لتصــورات »شــارل 
ديغــول« حــول »القيــادة الجماعيــة الاســتراتيجية«. 
قــادة  اجتمــاع  مبدئيــا  ديســتان«  »جيســيكار  اقتــرح 
ألمانيــا  )فرنســا،  الأربــع  الكبــرى  الأطلســية  القــوى 
الطبيعييــن  الممثليــن  باعتبارهــم  بريطانيــا  الغربيــة، 
لأوروبــا وأمريــكا(، حيــث بــدأ وزراء هــذه الــدول وكذلــك 
الموظفــون الكبــار اجتماعاتهــم بطريقــة منتظمــة ولكــن 
موازيــة علــى هامــش منظمــة حلــف شــمال الأطل�ســي 
)OTAN ( ومنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة 
)OCDE( أو منظمــة الأمــم المتحــدة، كمــا أن النمــو 
الموازي لهذه المجموعة داخل الإدارات المالية العالمية 

حتــم عليهــا اســتدعاء اليابــان وضمــه.
وتزامنــا مــع مبــدإ تراتبيــة القــوى، فــرض »مبــدأ ثلاثيــة 
الأطــراف« نفســه كمقتــرح أمريكــي تقــدم بــه كســينجر 
ســنة 1973 لإضفــاء التوزيــع الجغرافــي ) القــاري( علــى 
هــذا المســار، حيــث تــم اســتدعاء إيطاليــا ســنة 1975 
)تحــت حجــة تجنيبهــا الخطــر الشــيوعي( وفــي نفــس 
الأمريكيــة ضــم  المتحــدة  الولايــات  اقترحــت  الوقــت 
لتكــون  أســتراليا  ترشــحت  بينمــا   1976 كنــدا ســنة 

عضــوا فــي المجموعــة ســنة 1979 لكنهــا لــم تنجــح.19
إشــكالية  »القمــة«  اجتماعــات  فكــرة  طرحــت  لقــد 
»الدبلوماســية  انتشــار ظاهــرة  التراتبيــة علــى ضــوء 
العامــة« »Diplomatie publique«، حيــث فتحــت 
نقاشــا  الجديــدة  للمجموعــة  الوزاريــة  الاجتماعــات 
كبيــرا علــى مســتوى المجموعــة الاقتصاديــة الأوربيــة 
)الاتحاد الأوربي حاليا( منذ سنة 1973، غير أن هذه 
الاجتماعــات بقيــت كممارســات خفيــة، بينمــا راحــت 
وتنظيــم  لترســيم  المجــال  تفتــح  القمــة  اجتماعــات 
مجموعــة  أن  خاصــة  الجديــدة  العالميــة  التراتبيــة 
الوحيــد  الضامــن  نفســها  تــرى  أصبحــت  الســبعة 
لمصالــح »الديمقراطيــات الصناعيــة« ولــكل الاقتصاد 

العالمــي.20
فــي مقابــل ذلــك رأت مجموعــة الســبعة أن الغــرب 
يقوم لوحده بتحديد الأطر العامة التي يراها مناسبة 
لإشــراك الاقتصاديــات المتقدمــة لــدول الجنــوب بــدلا 
مــن التفــاوض داخــل إطــار مؤسســات منظمــة الأمــم 
المتحـ�دة حـ�ول مطلـ�ب النظـ�ام الاقتصـ�ادي الجديـ�د.

ســنة  منــذ  الســبعة  مجموعــة  مأسسســة  تــم  وقــد 
1977حيــث قبلــت بهــا الــدول المقصــاة مــن المجموعــة 
الاقتصاديــة الأوربيــة وأصبحــت اجتماعاتهــا ســنوية 
منذ هذه السنة كما أصبحت »القمم« خطوة حتمية 

فــي الأجنــدة الدبلوماســية للمجموعــة.21
ومــع مجــيء ســنوات الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين 
ظهــر جيــل جديــد مــن صنــاع القــرار فــي أوربــا وأمريــكا 
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)تاتشــر، ريغــان، ميتــران، كــول(، هــؤلاء قامــوا بإعــادة 
النظــر فــي الطموحــات الاقتصاديــة لاجتماعــات القمــة 
للمجموعــة بــل قامــوا بتسيييســها خاصــة مــع عــودة 
الصــراع شــرق- غــرب حيــث أصبحــت الهيئــة تســتعمل 
كوســيلة للتعــاون علــى مقــاس الــدول الأعضــاء وفــي 

نفــس الوقــت كأداة سياســية موحــدة.22
وقــد اختلفــت التســميات التــي أعطيــت لاجتماعــات 
قمــة المجموعــة مــن »القمــة الاقتصاديــة« إلــى »القمــة 
الغربيــة« وأحيانــا »القمــة العالميــة« إلــى جانــب »قمــة 
الــدول الصناعيــة الكبــرى« غيــر أن الملاحظــة المميــزة 
 «  club« »ناديــا« تشــكل  أنهــا أصبحــت  للمجموعــة 
بالرغــم مــن أنــه لا يقــرر إلا أنــه »يقتــرح« و«يشــجع« 

و«يطالب« الفواعل الآخرين بالقيام بأفعال ملزمة.23
المجموعــة  اجتماعــات  مــن  إقصائهــا  مــن  فبالرغــم 
مــا عــدا مشــاركة الاتحــاد الأوربــي، إلا أن المنظمــات 
07 ضروريــة  إلــى مجموعــة  بالنســبة  تعتبــر  الدوليــة 
لتحضيــر وتطبيــق وإضفــاء الشــرعية علــى مــا تقــرره 

الأخيــرة. هــذه 
إن خلــق مجموعــات العمــل داخــل منظمــة التعــاون 
والتنميــة الاقتصاديــة )OCDE ( ومشــاركة الوكالــة 
السياســات  فــي   )AIEA( النوويــة  للطاقــة  الدوليــة 
الطاقويــة واهتمــام صنــدوق النقــد الدولــي بمراقبــة 
فــي  ملموســة  صــورة  يشــكل  العالمــي  الاقتصــاد 
اســتعمال المنظمــات العالميــة وأدوات وظيفيــة مــن 

نــادي مجموعــة 24. طــرف 
مــن  توســع  المجموعــة  راحــت  ذلــك،  مــع  ومــوازاة 
مجموعــة  إنشــاء  مثــل   1989 ســنة  منــذ  مبادراتهــا 
لعبــت دورا  GAFI(، كذلــك  العالمــي)  المالــي  العمــل 
كبيــرا فــي مســار مفاوضــات الغــات GATT( ( إضافــة إلــى 
دورهــا التنفيــذي فــي إنشــاء أنظمــة التعــاون العالمــي 
 1985 المالــي ســنة  للتعــاون   plaza بــازا )اتفاقيــات 

.)1987 ســنة   louvre اللوفــر  واتفاقيــة 
ومــع مــرور الزمــن، وبالرجــوع إلــى تاريــخ ودواعــي تأســيس 

المجموعــة أصبــح موضــوع الفعاليــة يغــذي النقاشــات 
بمســائل  ذلــك  تعلــق  ســواء  النــادي  بهــذا  المتعلقــة 
الشــرعية أم التمثيــل، هــذه النقاشــات عــادت بحــدة 
مــع نهايــة الحــرب البــاردة ودخــول الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة فــي حــرب جديــدة هــي »الحــرب الاقتصاديــة« 
لحمايــة تجارتهــا والحفــاظ علــى الزعامــة الاقتصاديــة 
العالمية، 25 حيث إنه في هذه الحقبة تزامنت فرضية 
بعــض  دعــوات  مــع  للمجموعــة  الكاملــة  المأسســة 
 John الفاعليــن مــن صنــاع القــرار )مثــل جــون ميجــر
Major ســنة 1992( إلــى الرجــوع إلــى طريقــة »القمــم 

الخفيفــة«.26
إن أطروحة انهيار مجموعة السبعة التي كانت تدعو 
إلــى إعــادة تركيــز مهمتهــا حــول التنســيق الاقتصــادي 
عارضتها الدعوة إلى التركيز على أهمية إدخال مسائل 
وقضايــا الأمــن الجماعــي فــي أجنــدة المجموعــة باعتبــار 
أن نهايــة الحــرب البــاردة قــد جعلــت مــن الصعوبــة 
بمكان الفصل بين المواضيع الاقتصادية والسياسية 
التي تســمح للدول الغربية بتدعيم وتقوية انســجامها 

دون أن تواجــه مباشــرة العالــم الشــيوعي.
وعليــه، فــإن نهايــة القطبيــة الثنائيــة قــد نتــج عنهــا 

متناقضتــان: وضعيتــان 
مجموعــة  لــدى  معيــاري  طمــوح  وجــود  جهــة،  مــن 
الســبعة لإعادة الانتشــار، ومن جهة أخرى زوال أحد 
العوامــل الرئيســية للتقــارب بيــن أعضائهــا )الحــرب 
البــاردة(، ومــن هنــا فــإن مبــدأ اســتمرار »النــادي » 
قــد أبقــى عليــه ولكــن الحفــاظ علــى المجموعــة أصبــح 

توســيعها. يتطلــب 
ففــي إطــار عمليــة تســيير نهايــة الحــرب البــاردة )1989-
1991(، كانت مجموعة السبعة تنشط كفاعل يقوم 
 BERD بالمبــادرات مثــل إنشــاء البنــك الأوروبــي للتنميــة
)روســيا  الســوفياتي  للاتحــاد  المالــي  الدعــم  وتقديــم 
لاحقــا(، وفــي نفــس الوقــت كهيئــة معياريــة تعمــل علــى 
فرض وتطبيق مبادئ الحكامة النيولبرالية مستفيدة 
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من انهيار الخطابات الشيوعية والعالم الثالث.
فدعــوة الاتحــاد الســوفياتي ثــم روســيا علــى هامــش 
اجتماعــات القمــة ســنة 1991 وكذلــك إدماجهــا فــي 
النقاشات السياسية سنة 1994 ثم مشاركتها كعضو 
لديــه كامــل الحقــوق ســنة 1998، كل ذلــك كان يعبــر 
عــن الــدور المحــوري الــذي أصبحــت تلعبــه مجموعــة 
السبعة سواء على المستوى الرمزي، أم على المستوى 

العملــي.27
وقــد صاحــب عمليــة إعــادة الانتشــار المؤسســاتي الــذي 
مــن  التســعينيات  عرفتــه المجموعــة خــال ســنوات 
القــرن العشــرين عــدة مشــاريع إصلاحيــة تزامنــا مــع 
الضغوطــات الرافضــة التــي قــام بهــا المجتمــع المدنــي.

فمن الناحية الوظيفية ازداد عدد الهيئات المختصة 
لكن مطلب الإصلاح الذي خرجت به قمة برمينغهام 
الواجهــة  إلــى  أعــاد   1998 ســنة   Birmingham
نفســها  القمــة  لاجتماعــات  الرســمية  غيــر  الطبيعــة 
لمصلحــة رؤســاء الحكومــات الراغبيــن فــي التحكــم فــي 
ملفــات الاجتماعــات. أمــا مــن الزاويــة الدبلوماســية 
فــإن موضــوع اســتمرارية مجموعــة 8/7 قــد اســتدعى 

الصاعــدة. الاقتصاديــات  إشــراك 
دبلوماســية  نمــوذج  العشــرين:  مجموعــة   -III

والعشــرين الحــادي  للقــرن  النــوادي 
العشــرين خــال اجتمــاع وزراء  تأسســت مجموعــة 
ماليــة مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع فــي واشــنطن 
فــي 25 ســبتمبر 1999 وذلــك تنفيــذا لالتــزام قمــة جــوان 
1999 بإنشــاء »آليــة غيــر رســمية« للحــوار مــع مجموعــة 
الاقتصاديات الناشئة ولكن في إطار نظام مؤسسات 

»بريتــون وودز« التــي تأسســت فــي عــام 1948.
وضمت المجموعة في أول اجتماع قمة لها في واشنطن 
)14 و15نوفمبــر 2008( مجموعــة الــدول الصناعيــة 
السبع )كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة 
المتحــدة، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة( بالإضافــة إلــى 
اثنتــي عشــرة دولــة هــي: الأرجنتيــن، أســتراليا، البرازيــل، 

روســيا،  المكســيك،  إندونيســيا،  الهنــد،  الصيــن، 
المملكــة العربيــة الســعودية، جنــوب إفريقيــا، كوريــا 
الجنوبيــة، تركيــا، إضافــة إلــى الاتحــاد الأوربي وكل من 
مديــر صنــدوق النقــد الدولــي، رئيــس البنــك الدولــي، 
رئيس اللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد الدولي 

ورئيــس لجنــة التنميــة بالبنــك الدولــي.28
وتعــود أســباب نشــأة هــذا »النــادي« إلــى الأزمــة الماليــة 
التي أصابت مجموعة من الدول الأسيوية ابتداء من 
ســنة 1997 )تايلانــد، إندونيســيا، كوريــا الجنوبيــة( 
وكذلــك روســيا وامتــدت إلــى أمريــكا اللاتينيــة ســنة 

1999 ) البرازيــل والمكســيك(.
فقد جعلت الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ التحرير 
المالي إحدى وسائلها للهيمنة العالمية، غير أنها عرفت 
أولــى هزائمهــا فــي هــذا الميــدان بالــذات،29 حيــث امتــدت 
لتهــدد اســتقرار  لهــذه الأزمــة  الانعكاســات الســلبية 

النظــام المالــي العالمــي ككل.
فبعــد عــدة تجــارب، حيــث تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه 
تبعــا للأزمــة الماليــة الآســيوية قدمــت عــدة اقتراحــات 
علــى مســتوى وزراء الماليــة لإنشــاء مجموعــات قبــل 
الوصول إلى الصورة النهائية لمجموعة العشرين مثل 
مجموعــة 16، التــي اقترحهــا الاقتصــادي »جيفــري 
ســاتش« »Jeffry sachs » ومجموعــة 22 التــي تجمــع 
 APEC بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الآبك
وكذلــك مجموعــة 33 التــي قامــت علــى إثرهــا مجموعــة 
الســبعة للماليــة بتدعيــم تشــكيل مجموعــة العشــرين 
ثــم  المالــي  الاســتقرار  هيئــة  إنشــاء  تــم  كمــا  للماليــة 
تطــورت فكــرة تحويــل هــذا المســار فــي شــكل اجتماعــات 

قمــة العشــرين.
وقــد كشــفت المناقشــات الدوليــة التــي جــرت حــول 
طــرق تجنــب وقــوع تلــك الأزمــات مســتقبلا عــن ضــرورة 
فــي  الصاعــدة  الاقتصاديــات  مجموعــة  مشــاركة 
عمليــة صناعــة القــرار الخــاص بالقضايــا ذات الصلــة 
بالاقتصاد العالمي بشــكل عام وبالنظام المالي الدولي 
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بشــكل خــاص، بالإضافــة إلــى مــا كشــفت عنــه خبــرة 
تلــك الأزمــات مــن عــدم قــدرة المؤسســات الاقتصاديــة 
والماليــة الدوليــة الراهنــة، وفــي مقدمتهــا البنــك الدولــي 
ومجموعة الدول السبع الصناعية على معالجة مثل 

تلــك الأزمــات.30
لهــا  يتيــح  توســيعها  فــإن   8/7 ومــن جهــة مجموعــة 
البقــاء وظيفيــا حيــث تمثــل مجموعــة العشــرين 85 
% مــن الناتــج العالمــي الخــام، 44 % منهــا هــي حصــة 
مجموعــة 8.31 وفــي نفــس الوقــت يعطيهــا ذلــك شــرعية 
لأنهــا تمثــل أغلبيــة ســكان المعمــورة، هــذه العوامــل 
 club« »ســمحت باســتمرارية منطــق »النــادي المهيمــن

.»hegenomique
النســق  فــي  أهميــة  لهــا  دول  انضمــام  فــإن  كذلــك، 
الدولــي ولــم تكــن راضيــة عــن مجموعــة 8/7 )الصيــن 
ONU، FMI،B� )إلى المنظمات الدولية)  مثلا(،إضافة 
M،OMC،OCDE،OIT(. يعتبــر انتصــارا لدبلوماســية 
النــوادي التــي تقــوم بضــم المنظمــات الدوليــة بينمــا 

كانــت فــي الســابق تبحــث عــن الانضمــام إليهــا.
كما حدثت مناقشات سرية حول تشكيلة المجموعة 
فــي الســنوات الأولــى مــن تأسيســها وأصبحــت واضحــة 
إلــى  الوزاريــة  مــن مســتوى الاجتماعــات  انتقلــت  لمــا 
فقــد  الرؤســاء،  مســتوى  علــى  القمــة  اجتماعــات 
تحولــت مجموعــة العشــرين لتصبــح »نــادي الــدول« 
المبــادرة أمريكيــة وكذلــك  2008 حيــث كانــت  ســنة 
كانتــا  الدولتيــن  باعتبــار هاتيــن  فرنســية –بريطانيــة 
المؤسســات  ضعــف  إلــى  النظــرة  نفــس  تتقاســمان 

الموجــودة.32 الدوليــة 
وفي الواقع، فإن الانتقال هذا الذي حدث سنة 2008 
الــذي أحــدث انقلابــا فــي شــرعية الحكامــة الاقتصاديــة 
الشــاملة التــي كانــت تمارســها الــدول الصناعيــة مــن 
خــال مجموعــة 1+7 كان ســببه المباشــر هــو الأزمــة 

الماليــة التــي وقعــت ســنة 2008.33

إن ترســيم اجتماعــات قمــة مجموعــة العشــرين يعتبــر 
فــي نظــر كثيــر مــن الباحثيــن إنجــازا منطقيــا جــاء تحــت 
ضغــط الأزمــة التــي عرفهــا النســق الدولــي التــي كانــت 
المعنيــة  الــدول  رؤســاء  اتفــق  فقــد  بتحولــه.34  تنــذر 
خــال القمــة الأولــى بواشــنطن ســنة 2008 علــى مبــدإ 
تحــول المجموعــة إلــى »هيئــة للإشــراف الاقتصــادي« 
والانطلاق في تطبيق مخطط عملي استثنائي لتجنب 

انهيــار النظــام المالــي للاقتصــاد 
العالمي،35 حيث أصبحت منذ هذه السنة صلاحيات 

وسياسات المجموعة تتمثل في ما يلي:
-1إصــاح النظــام المالــي العالمــي المعولــم الــذي كان 
الســبب الرئيــس للأزمــة التــي حدثــت ومراجعــة نشــاطه 
بعمــق عــن طريــق إعــداد برنامــج مســبق للإصلاحــات 

المتعلقــة بالتنظيــم المالــي.
-2القيام بسياسة إنعاش مالي شامل.

-3إعادة تحقيق النمو العالمي.36
دبلوماســية  وتطــور  العشــرين  مجموعــة   III- 1-

الشــبكات دبلوماســية  إلــى  النــوادي 
يجمــع الباحثــون علــى أن هنــاك اســتمرارية فــي هيكلــة 
السياســة العالميــة مــن زاويــة معيــار علاقــات القــوة بيــن 
الــدول بغــض النظــر عــن محتــوى هــذا العنصــر الــذي 
تطــور عبــر العصــور وكذلــك بغــض النظــر عــن ميــولات 
الــدول الأكثــر قــوة نحــو الهيمنــة ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن 
ردود الفعــل لــدى الــدول الأخــرى التــي تلجــأ إلــى احتــواء 
هــذه الهيمنــة عــن طريــق خلــق تــوازن فــي القــوى، وهــذا 
مــا كانــت تقــوم بــه »دبلوماســية الاتفــاق الأوروبــي« 

الناتجــة عــن مؤتمــر فينــا 1815.38
غير أن ظاهرة » دمقرطة الفضاء العالمي« من خلال 
تكاثــر وتنــوع الفواعــل الدولييــن هــي أحــد الاختلافــات 
الرئيسة بين الظروف التي خلقت مؤتمر فينا وما نتج 
عنه من دبلوماســية القمم وبين الواقع الذي تعيشــه 

العلاقــات الدوليــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
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أهم الأجندة التي تناولتها القمةالمكانتاريخ القمة

مواجهة الأزمة المالية التي انطلقت من أمريكاواشنطن2008-11-15

الأزمة المالية العالمية والحلوللندن2009/4/2

التعاون الاقتصادي الدوليبيتسبرغ  )و.م.أ(25/24 سبتمبر 2009

.إصلاح القطاع المالي العالمي والإنعاش الاقتصاديطورنطو )كندا(27/26 جوان 2010

.قضايا الصرف والاختلال المالي العالميسيول )كوريا الجنوبية(12/11 نوفمبر 2010

ــرة فيكان )فرنسا(04/03 نوفمبر 2011 ــادة الكب ــة الزي ــي ومواجه ــالي العالم ــام الم ــاح النظ  إص

ــة ــواد الأولي ــعار الم .أس

.ترقية النمو والتشغيل وتدعيم الاستقرار الاقتصاديلوس كابوس ) المكسيك(19/18 جوان 2012

التهرب الضريبي والجنايات الضريبيةسان بترسبرغ )روسيا(06/05 سبتمبر 2013

النمو العالمي-الشفافية الضريبية- المناخبريسبان )أستراليا(16/15 نوفمبر 2014

 أول مــرة إعــان يتعلــق بمحاربــة الإرهــاب بعــد اعتــداءاتأنطاليا )تركيا(16/15 نوفمبر 2015

ــرة ــس وأنق باري

 تشــجيع انفتــاح الاقتصــاد العالمــي واســتفادة جميــع الــدول مــنهانج زهو )الصين(05/04 سبتمبر 2016

ــو الاقتصادي النم

     جدول اجتماعات قمة مجموعة العشرين منذ 372008
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التي تتميز بتعدد قنوات الاتصال وســرعتها وفي نفس 
الوقـ�ت أنهـ�ا غيـ�ر رسـ�مية.41

فالدول تســتطيع ليس فقط ممارســة سياســة تعاون 
دولي متشــابكة، بل أيضا تقوم بتمديد نشــاطاتها عن 

طريــق المجتمعــات المدنية.
فــي  كانــت  وإن  العشــرين  مجموعــة  فــإن  وعليــه، 
تقاليدهــا مرتبطــة بالتاريــخ الحديــث و«دبلوماســية 
القمم« فإن الطريقة التي تطورت بموجبها المجموعة 
منــذ 2008 تــدل علــى أن هــذه الأخيــرة تنشــط فــي إطــار 
للقــرن  الدوليــة  العلاقــات  »شــبكات«  ديناميكيــة 

والعشــرين. الحــادي 
فبالرجــوع إلــى الــوراء نجــد أن مجموعــة الســبعة قــد 
واجهــت منــذ منتصــف ثمانينيــات القــرن العشــرين 
بعيــن  للأخــذ  الجنوبيــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
المنظمــات  هــذه  قامــت  حيــث  بمطالبهــا،  الاعتبــار 
ابتــداء مــن ســنة 1984 بتشــكيل مجموعــة 7 موازيــة، 
حيــث راح المجتمــع المدنــي يعبــئ نفســه وكانــت أهدافــه 
مطلبية بالدرجة الأولى وليست تعاونية مع مجموعة 
الســبعة وســاعدت وســائل الإعــام فــي تغطيــة هــذه 
المظاهرات بمناسبة اجتماعات المجموعة، لكن منذ 
ســنة 2008 أيــن تحولــت مجموعــة 20 إلــى نــاد للــدول 
المدنــي  والمجتمــع  الحكومــات  بيــن  التعــاون  أصبــح 
معيــارا للحيــاة الدبلوماســية،42 حيــث تمخــض عــن 
قمــة طورنطــو ســنة 2010 وباقتــراح مــن دولــة كنــدا 
Bu� »إنشـ�اء »مجموعـ�ة رجـ�ال الأعمـ�ال العشـ�رين«» 
الشــركات  أكبــر  تجمــع  وهــي حوصلــة   «  siness 20
التــي أصبحــت  الاقتصاديــة داخــل دول المجموعــة 
المنظمــة  هــذه  تقدمهــا  التــي  الاستشــارات  تعتمــد 
ثــم  كمــا  للمجموعــة،  الكبــرى  التوجهــات  لتدعيــم 
إنشاء »مجموعة 20 للعمل والتشغيل«. هذه الهيئة 
لــدى الهيئــات  أصبحــت تعمــل كممثــل للمجموعــة 
 OIT( الدوليــة الأخــرى مثــل المنظمــة العالميــة للشــغل
(. كمــا تــم ســنة 2010 خلــق »مجموعــة العشــرين 

للبرلمانــات » وفــي نفــس الســنة »قمــة ســيول« قــررت 
المجموعــة خلــق »مجموعــة العشــرين للفلاحــة« التــي 

كان أول اجتمــاع لهــا ســنة 2011.
إن التوجــه الاجتماعــي الجديــد لمجموعــة العشــرين 
الــذي لــم يكــن ملحوظــا خــال أول اجتمــاع قمــة ســنة 
2008 قــد فــرض نفســه علــى المجموعــة التــي أصبحــت 
أجندتها لا تخلو من ممارســة »دبلوماســية الشــبكات« 
هــذه، ســواء كانــت مبــادرات صــادرة عــن الرئاســات 
مصدرهــا  اقتراحــات  كانــت  أم  للمجموعــة  الدوريــة 
الدوريــة  الرئاســات  مــرور  فمــع  المدنــي،  المجتمــع 
إلــى العلــن عــدة مبــادرات كانــت  للمجموعــة ظهــرت 
تهــدف إلــى تكملــة نشــاطات وأفعــال مختلــف زعمــاء 
الــدول وإعطــاء المجموعــة رؤيــة أكثــر وضوحــا وتأثيــرا 
فــي المجتمــع المدنــي، هــذه المبــادرات يشــار إليهــا باســم 
»outreach« وتتوجــه هــذه المبــادرات نحــو مختلــف 

الاجتماعيــة: الفئــات 
- )y20) 20G youth تجمع طلاب دول العشرين

)NGO 20( مجموعــة العشــرين للمنظمــات غيــر   -
الحكوميــة.

- )T20) Think Tank مجموعة العشرين للفكر.
المحليــة  للجماعــات  العشــرين  مجموعــة   )R20(  -

43 والجهويــة.
إن نتائــج اجتماعــات هــذه المنظمــات الموازيــة تعطــي 
قــوة دفــع لاجتماعــات قمــة الرؤســاء، ســواء فــي شــكل 

لقــاءات أم تقاريــر مفصلــة أم توصيــات.44
وفــي النهايــة، يمكــن القــول إن مجموعــة العشــرين هــي 
أول مجموعــة لمرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، فهــي 
مــن ناحيــة تشــكيلها وتركيبهــا تكشــف لنــا عــن عمليــة 
»خلــط الأوراق«، التــي حدثــت بيــن الشــمال والجنــوب 
كمــا تشــكل التعبيــر الملمــوس لعمليــة إعــادة التــوازن فــي 
علاقات القوة على الساحة العالمية حيث أصبح يعاد 

النظــر فــي الهيمنــة الغربيــة.45
غيــر أن هــذا النــادي قــد فقــد انســجامه الإيديولوجــي 
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والهوياتــي، فروســيا مثــا قــد تطــورت فــي ظــل حكــم 
الليبرالــي وأصبحــت  التثاقــف  مــن  فتــرة  بعــد  بوتيــن 
للتعــاون  كفضــاء  الثمانيــة  مجموعــة  تســتعمل 
تكــون  أن  دون  السياســية  الشــرعية  واكتســاب 
الــدول  مشــاركة  أن  كمــا  مشــتركة،  بهويــة  مرتبطــة 
الصاعدة تعني اندماجها المتصاعد في نظام مبني على 
الفلســفة الليبرالية وليــس مــن أجــل تشــكيل حصــن 
للهويــة المشــتركة. فهــذه المجموعــة تتشــابه هنــا مــع 
هيئــة »الاتفــاق الأوربــي« المعــروف تاريخيــا حيــث كان 
الاختــاف واضحــا بيــن أطرافــه بالرغــم مــن المصالــح 
المشــتركة التــي كانــت تهــدف إلــى الحفــاظ علــى النظــام.

VI- دبلوماسية النوادي والشرعية الدولية
إن التحــولات الحاصلــة تبيــن لنــا أن مســار العولمــة قــد 
أضعــف مــن قــدرات الــدول فــي الحركــة، لكــن هــذا لا 
يعنــي فــي نفــس الوقــت أن قــدرات الــدول الرئيســية فــي 

النظــام العالمــي قــد تأثــرت.
كمــا أن مرجعيــة »الاتفــاق الأوروبــي » للقــرن التاســع 
الحكامــة  لنمــوذج  الأساســية  الركيــزة  تبقــى  عشــر 
فقــد   «  G»المجموعــات نظــام  طــرف  مــن  الممــارس 
حاولــت مجموعــة الســبعة التــي أصبحــت مجموعــة 
الثمانيــة مــع مجــيء روســيا الادعــاء بحكــم العالــم كلــه 
وتفريــغ النظــام الأممــي مــن محتــواه، هــذا النظــام كان 
مرشــحا لضمــان حكامــة عالميــة يمكــن تحقيقهــا، مــا 
جعل المجموعة تفتقد الشــرعية الكاملة، كما أســهم 
ظهــور القــوى الصاعــدة التــي تــم احتواؤهــا عــن طريــق 
تشكيل مجموعة العشرين من افتقاد هذه الشرعية 

الدوليـ�ة.46
فمــن زاويــة المصالــح الوطنيــة، نجــد أن هــذه الأخيــرة 
هــي العامــل الوحيــد الــذي ترتكــز حولــه لعبــة التــوازن 
بيــن الــدول حيــث تتحقــق مصالــح دول ويتــم الدفــاع 
عــن صــورة ومكانــة دول أخــرى، غيــر أن اللعبــة هــذه 
تتــم فــي النهايــة داخــل المجموعــة أو النــادي المعنــي ولا 
تخــدم مصالــح المجموعــة الدوليــة الكليــة، وهــذا مــا 

 Bertrand badie جعل المفكر الفرن�ســي برتراند بادي
ينتقــد دبلوماســية النــوادي ويخصــص لهــا عمــا كامــا 
Diploma�  واصف�ـا إياه�ـا بأنه�ـا »دبلوماس�ـية التواط�ـؤ «

tie de connivence.47

النــوادي  هــذه  فــإن  المؤسســاتية،  الزاويــة  مــن  أمــا 
تفتقــر إلــى عاملــي الشــفافية والديمقراطيــة التــي تعمــل 
المنظومــة الأمميــة العالميــة علــى إســقاطها علــى النظــام 
الدولــي، فأعضــاء مجموعــة الثمانيــة وحتــى مجموعــة 
العشرين لا يمكنهم إقناع العالم بمشروعية التمثيل 
بل يتم ضمان عضوية الدول عن طريق معايير تتعلق 

بالقــوة والثــروة والجــوار.48
كمــا تفتقــد هــذه النــوادي أجهــزة مؤسســاتية تحمــل 
وتحفــظ ذاكرتهــا وتنفــذ قراراتهــا الناتجــة عــن القمــم 

المتعاقبــة مــن ســنة إلــى أخــرى. 
وبالرغــم مــن هــذه الانتقــادات إلا أن هنــاك مــن يــرى 
أن دبلوماسية النوادي هي تحصيل حاصل للتغيرات 
الجارية في النظام الدولي حيث أصبحت عدة وظائف 
ومهــام فــي السياســة الدوليــة تقــوم بتأديتهــا مؤسســات 
غيــر رســمية تمتلــك مكانــة مهمــة تســتدعي وجودهــا 
ولعبــة  الدوليــة  الحكامــة  متطلبــات  بيــن  للتوفيــق 

الدبلوماســية التقليديــة للقــوى الكبــرى.49
وفي الوقت نفسه، يجد هذا التبرير شرعيته في عامل 
آخــر يتمثــل فــي تلــك الهــوة الموجــودة بيــن الطموحــات 
الجغرافيــة، الوظيفيــة والمعياريــة المتزايــدة للمجتمــع 

الدولــي والقــدرات المؤسســاتية لتحقيقهــا.50
الخاتمة

أشــكال  مــن  شــكلا  النــوادي  دبلوماســية  تعتبــر 
الدبلوماســية الحديثــة، وإذ تجــد وعاءهــا التاريخــي 
والنظــري فــي دبلوماســية المؤتمــرات وتتخــذ مــن أدواتهــا 
الجانــب  مــن  فإنهــا  القمــة،  اجتماعــات  ووســائلها 
المعيــاري تعبــر عــن شــكل مؤسســاتي جديــد للحكامــة 
الدوليــة ازدهــر فــي مرحلــة يتميــز فيهــا النظــام الدولــي 
بتنــوع وكثــرة الضغوطــات الناتجــة عــن التفاعــات بيــن 
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الصاعــدة. والقــوى  التاريخيــة  الكبــرى  القــوى 
ونــادي مجموعــة الســبعة ومجموعــة العشــرين همــا 
نموذجــان واقعيــان للهيئــات والمؤسســات التــي تمــارس 
تأســيس  كان  فــإذا  الدبلوماســية.  مــن  النــوع  هــذا 
مجموعة السبعة هو الانطلاقة الفعلية لدبلوماسية 
نموذجــا  تمثــل  العشــرين  مجموعــة  فــإن  النــوادي 
لاســتمرارية هــذه الممارســة خاصــة أن المجموعــة هــذه 
قــد تأسســت فــي ظــل نظــام دولــي مغايــر تمامــا للنظــام 
الــذي تأسســت خلالــه مجموعــة الســبعة ســواء مــن 
مــن  أم  القــوى(  وميــزان  )القطبيــة  الهيــكل  ناحيــة 
ناحيــة طبيعــة التفاعــات القائمــة )ظاهــرة العولمــة(. 
ال�شــيء الــذي فــرض علــى الــدول انتهــاج واتبــاع أدوات 
وطــرق جديــدة فــي ممارســة سياســتها الخارجيــة وفــي 
نفــس الوقــت العمــل علــى إضفــاء الشــرعية علــى هــذه 
الممارســات خاصة أن الظاهرة )دبلوماســية النوادي( 

قــد بــدأت تتطــور أكثــر لتكريــس هــذه الشــرعية.
مــن خــال  إليهــا  الموجهــة  الانتقــادات  مــن  فبالرغــم 
التركيـز� عل��ى أن ه��ذا السلــوك فــي السياســة الخارجيــة 
لل��دول ه��و خ��روج ع��ن الش��رعية الدوليـ�ة المبنيــة علــى 
المجموعــة  بهــا  تعتــرف  وهيئــات  مؤسســات  وجــود 
الدوليــة وتعمــل فــي إطارهــا المؤسســاتي )المفاوضــات 
متعــددة الأطــراف ( علــى بنــاء حكامــة تهــدف إلــى ضمــان 
التــوازن والاســتقرار العالمــي، إلا أن التغيــرات الجاريــة 
منــذ نهايــة القــرن العشــرين ســواء علــى مســتوى هيــكل 
النظــام الدولــي أم علــى مســتوى التفاعــات داخــل 
المجتمــع العالمــي قــد دفعــت بالــدول إلــى إيجــاد صــور 
وأشــكال جديــدة لممارســة نشــاطات التفــاوض بغيــة 
سياســاتها  وأهــداف  الوطنيــة  مصالحهــا  تحقيــق 
الخارجية، كما يتجلى انتصار دبلوماســية النوادي في 
عمليــة »التفريــخ« الــذي تقــوم بــه مجموعــة العشــرين 
طريــق  عــن  شــبكات  دبلوماســية  إلــى  تطورهــا  عبــر 
توجهــات  لخدمــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  اســتعمال 

الخارجيــة.  السياســة 
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